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  موقف عبد الرزاق قسوم من إشكالیة الأصالة و المعاصرة 

  في الفكر  العربي المعاصر

  أسماء بلهادي/ أ                                                                                       

  2جامعة الجزائر                                                                                        

  دـــتمهی

 ،أعلامهو سیلاحظ غیابا شبه تام للفكر الجزائري الدارس للفلسفة العربیة المعاصرة  إن

 وجه ن منهم علىیهي من نصیب المشارقة المصری لما یدرّس و یتدارس فیها الأسدفحصة 

ن أى الرضى بحتى لیساورنا انطباع لا یحمل عل )الأقصىالمغرب (الخصوص و المغاربة

مفكرین ن الجزائر لم تنجب أو ك .هؤلاء هم وحدهم ممثلوا الفكر العربي المعاصر دون سواهم

في  إسهاماتهمن لهم و جزائری   ونبلى هناك مفكر  .المصیریة الأمةهم هم كذلك قضایا تهمّ 

 الذي له منهم عبد الرزاق قسوم نأخذعامة و الجزائري خاصة  الإسلامي العربيالفكر  إطار

 الأخرىهي  لتحضى الآخرینتدارس من قبل  إلى الأخرىالقیمة التي تحتاج هي أعماله 

القارئ  أیديلذلك نضع بین .أخرىعربیة  أقطارمن  أعلامبالمكانة نفسها التي حضي بها 

الكریم هذه الدراسة التي تناقش جزءا من فكر المفكر الجزائري المرموق و هي دراسة تتناول 

  .و المعاصرة حسب ما جاء في العنوان الأصالة إشكالیةموقفه من 

      

  ةـــمقدم

      

 الإبداع ،القدیم والجدید ،التراث والتجدید ،والمعاصرة الأصالةقضیة فرضت     

نفسها بقوة في النصف الثاني من القرن التاسع عشر و هو القرن الذي اعتبر .. .والإتباع

صدمة  أفرزتهاالتي التحولات  إطارفي  یةالإسلاممنعطفا حاسما في تاریخ الشعوب العربیة 

شفت عن ، تلك الصدمة التي كالإسلاميالحداثة في مختلف جوانب الوجود التاریخي العربي 

 الأخر إلیهبالمقارنة مع ما وصل  الإسلامیینالواقع العربیین تخلف تاریخي عمیق للفكر و 

الهویة  لأسئلةطرح  دةإعاالغربي من تقدم علمي و تقني و ما افرزه حضوره القوي من 

  .والتاریخ والمصیر
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بتباین  متباینةمواقف  أفرزتقد  الإشكالیةالنقاشات التي دارت حول هذه مجمل  إن

منهجي تم تصنیف كل هذه القناعات  كإجراء، و لأصحابها الإیدیولوجیةالخلفیات القناعات و 

   :لثلاثتوجهات محددة لا تخرج عن احد القناعات ا أوضمن تیارات  لإدراجها

   .الغربي الأخرمن قیم  تحذیرالو  الأسلافو  الأجدادتراث  لإحیاءدعوة  إما  -

الأخر واقتباس فكره دعوة للقطیعة مع التراث و دعوة للانفتاح الثقافي على  وإما -

  .مناهجهو 

 إلىهي محاولة مضطرة في النهایة لتنحاز و  السابقین محاولة للتوفیق بین الاختیارین أو -

  .لموقفین السابقیناحد ا

  

  .ومي و مبرّراتهتصنیف الفكر القسّ 

  ومي ؟أین نصنّف الفكر القسّ : السؤال المطروح الآن 

ذلك و التیار الإصلاحي السلفي  ضمن الفكر القسومي یجد مكانه الطبیعي إن رأینافي     

  :لعدة اعتبارات و مبررات نوجزها فیما یلي

یربطها  الأعمال، فهذه ن خلال مقالاته و كتبهكما تظهر م القسومي الفكر طبیعة:  أولا

تحصینها ي من خلال تطعیم الذات المسلمة و هاجس واحد هو التصدي للغزو الثقافي الغرب

هذا التحصین ینبغي في نظر عبد الرزاق قسوم و هذا التطعیم و  الإسلامیة الأخلاقیةبالقیم 

الذي یزعمه  الإصلاحلجزائریة و ة امنذ الصغر لذلك انتقد مفكرنا المدرس النشءیصاحب  أن

 إلى الإصلاحمن : المدرسة الجزائریة": القائمون علیها كما یظهر ذلك في مقال له بعنوان 

 أنالمزیف هي  الإصلاحالتربوي الحقیقي لتجاوز  الإصلاحمتطلبات  أولى:"یقول إذ "الإصلاح إصلاح

منذ بدایة تمدرسهم فنعمق فیهم الاعتزاز  ئناأبناالدینیة في نفوس و  الأخلاقیةنعید غرس القیم الوطنیة و 

و تلك هي القاعدة الصلبة  الأیدیولوجيففي ذلك تحصین لهم من الغزو الفكري و الثقافي و ...بالذات 

  )1(."صحیح إصلاحینطلق منها كل  أنالتي یجب 

بخصوص علاقة الفرد بالمجتمع الذي یعیش فیه،  أساسیةیعكس لدیه قناعة  إن موقفه هذا

المجتمع  لإصلاحن بناء الفرد المسلم یكفي في حد ذاته أم بیسلّ  كأنهبد الرزاق قسوم و فع
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ن هذا المجتمع ما ألتبعیة التي یتخبط فیها، و كالتخلف والاستغلال وا أزماتوالخروج به من 

و دینیا فسوف یكون ذلك  أخلاقیات تربیتهم متى تمّ  الأفرادلمجموعة من  ليآتجمیع  إلاهو 

  .أمن هذا المجتمعیعتقد قسوم، لاستقرار و  كافیا ،

 أفرادهد مجموع ، فالمجتمع لیس مجرّ تصطدم بالواقع الفعلي ،، في اعتقادناهذه القناعة إن

قوانینه و مطالبه له  فالمجتمعالمكوننین لها  الأفرادبل هو حقیقة قائمة بذاتها تتجاوز نطاق 

، مما یستوجب المكونین له للأفراد آلي مقتضیاته الخاصة التي تزید عن كونها حاصل جمعو 

هذا . وضع برنامج مدروس یواجه به المجتمع كل التحدیات الداخلیة والخارجیة التي تواجهه

 الأفرادذوات نجحنا في تحصین قد  أننافحتى لو افترضنا  أخرىمن ناحیة  أما.من جهة 

و خلق "  :لقوله تعالى كن الفرد المسلم هو في النهایة بشر و لیس ملاأو دینیا ف أخلاقیا

 .لازالت على الصراط المستقیم؟ أخلاقه أنفما الضامن الذي یضمن  .)1("ضعیفا الإنسان

 أصبحتالذي منفتح على العولمة و الفایسبوك و طبیعة الجیل الحالي ال إلى بالإضافةهذا 

قسوم مما  تاذالأسالحیاة تختلف نوعا ما عن جیل الواقع و  إلىتتشكل لدیه بنیة فكریة و رؤیة 

  .ر في طبیعة التحولات و مدى عمقهایستوجب النظ

بد الرزاق قسوم هو حالیا ع: علاقة عبد الرزاق قسوم بجمعیة العلماء المسلمین:ثانیا

هذه الثوابت . الأوائلرئیس الجمعیة و ملتزم بمبادئها و ثوابتها كما نص علیها المؤسسون 

و یحدد قسوم بدقة " لعربیة لغتنا و الجزائر وطنناالإسلام دیننا و ا"یلخصها شعار الجمعیة 

و " عن السلفیة و ما قد سلف یسألونكو " ثوابت الجمعیة و قناعاتها في مقال له بعنوان

أي اقتداء المسلم  هي رمزیة الانتماء و نموذجیة الاقتداء:" بعدما یعرف السلفیة بقوله 

قلنا بعد ما یضع قسوم هذا التعریف  )2("الصالح ممن خلف بالرمز العالم العامل ممن سلف

السلفیة بمفهومها :" نكبوا بالسلفیة یقولالغلاة المتعصبین الذین شوهوا و  لینتقد به السلفیین

مستمدة من الفهم الصحیح للكتاب الالصافي التقي ذات التوجه السني الوسطي المعتدل 

  .)3("اللسانتستقبلها الجمعیة بالأحضان وستحمیها بالقلب والعقل و  السنةو 

العدید من الجدل تتعلق بالفهم  أثارتتستوقفنا في هذا التعریف قضیة هامة نجدها قد 

جمعیة العلماء المسلمین تملك  أن إلىقسوم یشیر  الأستاذ أنالصحیح للكتاب و السنة و بما 
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الفهم الصحیح للكتاب و السنة و هي تحتضن السلفیین الذین لهم فهم صحیح للكتاب و 

 إذافان السؤال المطروح هو ما هو معیار الفهم الصحیح للكتاب و السنة ؟ خصوصا السنة 

حتى  إنماالصراع حول هذه القضیة لا یطال العلمانیین ضد السلفیین فقط و  أنعلمنا 

ینقد بعضهم بعضا و كل منهم یدعي لنفسه انه یملك الفهم الصحیح للكتاب  أنفسهمالسلفیین 

  .و السنة

  ."في المنطلق و المصب تأملات: ارس الفكر العربي الإسلامي المعاصر كتاب مد:"ثالثا

  .و خاتمة أبواب أربعةصفحة تتضمن مقدمة و  283یشتمل هذا الكتاب على 

و مصادر هذا  الإسلاميلة المنهجیة الخاصة بالفكر العربي أمسول منه الیعالج الباب الأ 

تلفة في منطلقاتها و مصباتها و هي ثلاث المخو  المدارس الممثلة له أهمالفكر و مراحله و 

  : أساسیة

  مدرسة المنطلق العقلي و المصب الدیني -1

  و المصب العقلي  مدرسة المنطلق الدیني-2

  مدرسة المنطلق العقلي و المصب اللادیني -3

واد الذین برز الرّ أ أعمالالثلاثة المتبقیة لتحلیل بعض  الأبوابص عبد الرزاق قسوم خصّ و یُ 

  .رهم كنماذج لهذه المدارس الثلاثاختا

  : الآتیةمن خلال قراءتنا المتواضعة لمحتوى الكتاب قمنا بتسجیل النقاط 

نه یضع سقفا محددا لدور أ إلابالعقل و العقلانیة  دقسوم یشی الأستاذ أنعلى الرغم من  -

 الأستاذن موقف أمن ثم ف"لا سلطة تعلوا فوق سلطة العقل "القائل  المبدأیرفض  لذلكالعقل 

نه یسبق النقل الذي یعلو و لا یعلى أ إذالنقل هو موقف واضح  أمالعقل  أولویةقسوم من 

  .علیه

نه و على أقسوم الفلسفة بالفكر عموما  الأستاذنلاحظ من خلال الفقرات التي یقابل فیها  -

 إبطالي محاولته ن من قیمة الفلسفة ،  یظهر ذلك فهوّ ه یُ أن إلافلسفة  أستاذالرغم من كونه 

    .)1("مستویاته أعلىفي  الإنسانيالفلسفة تمثل الفكر  إن" المقولة التي تزعم 

 أننا إلاالفلسفي  التأملمن قیمة  الإعلاءمهما سلمنا بجانب من هذه المقولة في :" یقول 

 ارالإقر  إلىلینتهي " تحمل عوامل تهافتها فیها  لأنها أساسهان نبطلها من أب لأنفسنانسمح 
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معرفیة  إطلالاتوارد فالفكر بالفعل له  أمرو طبعا هذا  1"الفكر اعم من الفلسفة" بان 

على  التأكیدنه یمكن القول و أ إلاالخ ...واسعة تشمل الفن و الدین و الاقتصاد و الطبیعة 

ما  أغنى أنكانت جزءا من الفكر فان موضوعها هو الفكر في النهایة و  إنالفلسفة و  إن

تمظهرات  أعلىالذي یجعل منها حقا  الأمرالاستفزازیة عن غیرها هي روحها النقدیة یمیزها 

  .الفكر بما هو كذلك

و التي هي  أفكارهعبیر عن قسوم في التّ  الأستاذ أسلوبما سبق للحدیث عن لغة و یحملنا  -

بنغمة  نجدها لا تخلو من السجع الذي یجعلها تقرا إذالفلسفة  إلىمنها  الأدب إلىلغة اقرب 

نفسه بان  إلزامهو حرس مفكرنا و  أخرىالذي لاحظناه من جهة  أماهذا من جهة .موسیقیة

من توظیف الكلمات المعربة و  نه ینفرأدرجة  إلى الأصیلةیظل وفیا للمفردات العربیة 

تكون اقدر من غیرها على  أصیلةو یفضل انتقاء كلمات عربیة  أخرىالمترجمة عن لغة 

على المصطلحات التي كمثال على ذلك نسجل تعلیقه و  معنىتحمله من  أنحمل ما یریده 

و التي هي . الإسلاميوظفها فهمي جدعان في توصیفه لمراحل التطور الفكري و الحضاري 

  :مراحل هي  أربع،  رأیه، في 

  مرحلة التنویر الدیني -

  مرحلة التوقف الحضاري -

  مرحلة اختلال التوازن و الانحطاط -

  .ة و النهوضظالیقمرحلة  -

، على هذا التقسیم و على المصطلحات الموظفة فیه ق عبد الرزاق قسوم، كما ذكرنایعلّ 

یتمثل في ...الملاحظات على هذا التقسیم  أولى إن:"الملاحظات فیقول  أولىفیسجل 

، و ما مصطلح التنویر الدیني...إسلامياستخدام المصطلح الغربي لتصحیح مفهوم عربي 

للمصطلح التغریبي الذي یحس المرء  أمثلة إلاالانحطاط و النهوض و  ،الحضاريتوقف و ال

و یقترح قسوم بدل تلك المصطلحات  )2("الإسلاميمدى نشازه في تعامله مع الفكر العربي 

التفاعل الحضاري و بدل التنویر و الفتح كلمة فیقترح  الأولى،من  أصالة أكثربدیلة و  أخرى

  .بدل مصطلح بناء الحضارة  الإسلامیةاء الدولة نب

                                                 
  9،صقسوم عبد الرزاق ، مدارس الفكر العربي الإسلامي  - 1
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لمفاهیمنا  أكثر أوفیاء" قسوم  رأيیجعلنا ، في  الأصیلهذا الالتزام بالمصطلح العربي  إن 

عمقا  أكثرلیكون المصطلح ذا دلالة  الإسلاميالفتح  بعض علیهو اقرب لما اتفق ...

")1.(  

لنا نستشعر حساسیته التي تعبر عن مواقفنا یجع الألفاظمن اختیار  هذا الموقف القسومي إن

السبیل  ما: في هذه الحالة هو السؤال الذي یفرض نفسه أنغیر تجاه ما هو غربي هجین 

 الألفاظكنا ننفر من  إذاو المصطلحات الجدیدة  بالألفاظالذي یجعل اللغة العربیة تغتني 

 الأصیلةلا تحمل المضمون الغني كما تحمله اللفظة العربیة  أنهاالمعربة و المترجمة بحجة 

   ؟

قسوم مع  الأستاذنه ساورنا انطباع قوي بمدى تعاطف أما شد انتباهنا في هذا الكتاب هو  -

قاسیة نوعا ما على  أحكامامدرسة المنطلق العقلي و المصب الدیني في المقابل نجده یطلق 

 )هشام جعیط فؤاد زكریاء، ،أركونمحمد (مدرسة المنطلق العقلي و المصب اللادیني أقطاب

یتغذون من ثدي فكري واحد هو ثدي " بأنهمأي العلماني خصوصا عندما وصفهم جمیعهم 

بدماء ضحایانا و یستلهمون منهجهم من العقل الغربي الملوث  الأحمرالحلیب الغربي 

   ).2("إسلاميبسموم عدائه لكل ما هو عربي 

 الأمةبعدو  ثرینمتأماداموا  الأمة أعداءواضح لاعتبار هؤلاء  إیحاءفي هذه الفقرة  إن

  ."عدوهاهو  الأمة صدیق عدو :"تقول القاعدة الریاضیةو كما " الغرب"

على الرغم من عدم انخراط الجمعیة في العملیة السیاسیة و التزامها بالفعل الدعوي  -

انه یمكن الكشف عن توجهها السیاسي من خلال ما ورد في الكتاب المذكور  إلا الإصلاحي

التغییري الثوري  الإصلاحيد الرزاق قسوم ففي معرض حدیثه عن التیار عب الأستاذلرئیسها 

تیار  بدأهتتویجا لعملیة التطور الذي الذي یعتبر جهوده ،أي جهود التیار المذكور ، 

نجده یدرج تحت رایة هذا التیار كل من  )3(الأفغانيبقیادة جمال الدین  الإسلامیةالجامعة 

ة وجناح جمعیة في شبه القارة الهندی الإسلامیةالجماعة جناح المسلمین و  الإخوانجماعة 

له أهداف یلخصها عبد الرزاق قسوم تحته  المنضویة بأجنحتههذا التیار و  .العلماء المسلمین

 : الآتیةفي النقاط 
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  .للمجتمع الإسلاميالقیام بعملیة التنظیر  -

  .و الوطنیة و القومیة الإسلامتجسید شعار التكاملیة بین  -

  .الإسلامیةلدفاع عن الخلافة ا -

  .)1(رفع شعار الحاكمیة الله في مقابل الدیمقراطیة الوافدة -

  

  ة ـــــالخاتم

  

التي استوقفتنا و نحن نحاول تصنیف الفكر الملاحظات النقدیة  أهمكانت هذه 

 الأمةالسلفي المهموم بقضایا  الإصلاحينه یجد مكانه ضمن التیار أن القسومي و الذي تبیّ 

مهددة في الصمیم في وقتنا الراهن  أصبحتالتي  أصالتهاالغیور على ثوابتها و مظاهر و 

مستهدفة و مستباحة  أصبحتالتي  الإسلامیةخصوصا مع تقاعس و تخلف الذات العربیة 

  .الغربي و غطرسته الآخرجبروت  أمام

و انتقادات هو المفكر الجزائري عبد الرزاق قسوم و على الرغم مما سجلناه من تساؤلات  إن

 الأجیالبالمعروف و ینهى عن المنكر یربي  یأمرواجبه كمسلم  لأداءیجتهد  أصیلمفكر 

و باعتاره  أستاذاو قیمها و هو كذلك یجتهد لیؤدي رسالته باعتباره  الإسلامیة الأخلاقعلى 

و  لاأریق عفي سجل التراث الثقافي الجزائري ال اسمها مكتوبجمعیة عریقة  إدارةمسؤولا عن 

 إحدىقسوم في  الأستاذكان  إذانه أنضیف  أنیبقى .هي جمعیة العلماء المسلمین 

الكوجیتو القسومي تحویرا  إلىنضیف  فإننا )2("نا موجودأإذن  أؤمن ناأ:"مداخلاته قد قال 

كما  خطأ الاجتهاد حتى وان كان یكافئ على الإسلامو  "مسلم أنا إذن أفكر أنا:"فنقول  آخر

  .لصوابیكافئ على ا
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  قائمة المصادر

   

 المصب،في المنطلق و  تأملات الإسلامي،قسوم عبد الرزاق، مدارس الفكر العربي  -1

  ).م1998-هج1418التوزیع،للطباعة والنشر و  دار عالم الكتب: الریاض(،الأولىالطبعة 

، مقال حالاصطلا أصلاح إلى الإصلاحمن : المدرسة الجزائریة قسوم عبد الرزاق، -2

  echoroukonline.com :شور على الموقع الالكترونيمن

لونك عن السلفیة و ما قد سلف ، مقال منشور على الموقع أقسوم عبد الرزاق ،و یس -3

  assala_dz.net :الالكتروني

لات ، إشكالیة النهوض في امتنا، مقال منشور في مجلة مشكقسوم عبد الرزاق -4

  ."عدد خاص"2013السنة 01، العددالحضارة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


